
ي هزيمة  "صفقة تبادل الأسرى تع�ن
إسرائيل، لأنها تتضمن نهاية الحرب 
على الرغم من أنّ حماس لم تُهزم".

عــنــدمــا يــكــون هــكــذا تعليق بـــن غف�ي 
ن  ــة الــــــتــــــبــــــادل بـــــــني ــقــ ــفــ ــيــــيــــم صــ عـــــــن تــــقــ
ن حــمــاس، مــهــددًا  حكومة الــعــدو وبـــني
بالاستقالة مــن الحكومة إذا سلكت 
الصفقة. وعندما تجتمع تعليقات 
هــا  أغلب وســائــل إعـــام الــعــدو وأكــرث
ـــا وتــــــشــــــددًا، حـــــول أن هــزيــمــة 

ً
تـــطـــرف

ي الــصــفــقــة، 
ــــل" واضــــحــــة �ف ــيــ ــ "إسرائــ

ــيـــــث رأت أن "الاتـــــــــفـــــــــاق بـــشـــأن  ــ حـ
ي غــزة لا يضمن 

وقــف إطــاق النار �ف
يــن وضعتهما 

َ
ن الــلــذ تحقيق الــهــدفــني

"إسرائــــيــــل" لــنــفــســهــا، وهــمــا الــقــضــاء 
عـــى حـــمـــاس واســـتـــعـــادة الأسرى"، 
ات الأسرى  وأنه "لا يزال هناك عــرش
 كيف 

ً
، ولــيــس واضـــحـــا ن الإسرائـــيـــلـــيـــني

ي المرحلة الثانية، 
سيتم إطلاقهم �ف

ولا تــــزال حــمــاس - بــحــســب وســائــل 
ي ظل غياب بديل 

الإعــام هذه - "�ف
ي القطاع".

 الحاكمة �ف
َ
آخر، المنظمة

وعندما تظهر هــذه الفرحة العارمة 
ي ع�ب عنها أبناء غزة بعد الإعلان  ال�ت
ي تــؤكــد  عــــن سريـــــــان الاتــــــفــــــاق، والــــــــــيت
ن بأن العدو انهزم  قناعة الفلسطيني�ي
رغم ما بذلوه من تضحيات ضخمة 

على الصعد كافة.

 حينها يمكن أن نتساءل وبقوة:
لــمــاذا وافـــق نتنياهو عــى الصفقة؟ 
ــبـــول بـــهـــا؟ ومـــا  ــقـ وهـــــل أرغــــــم عــــى الـ
ي أمـــلـــت عــلــيــه الـــســـري  الأســــبــــاب الـــــــيت
ي صــفــقــة أجـــمـــع أغـــلـــب الأطــــــراف 

�ف
داخل الكيان على أنها تشكل هزيمة 

لإسرائيل؟
ي الواقع، يوجد عدة أسباب لذلك، 

�ف
: يمكن الإضاءة على أهمها وهي

ة  أولًا: كــــــــان لــــلــــمــــواجــــهــــات الأخــــــــــري
ــقــــاومــــة  ــمــ ــــدو والــ ــعــ ــ ن وحـــــــــــدات الــ بـــــــــني
ــــال الـــقـــطـــاع  ــمـ ــ ي شـ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة �ف

ي بــيــت حــانــون وجــبــالــيــا، 
 �ف
ً
وتــحــديــدا

وســـقـــوط عــــدد كـــبـــري مـــن الإصـــابـــات 
ي 

ن قتيل وجريــــح للعدو، أثر بالغ �ف ب�ي
دفع نتنياهو نحو البحث عن مخرج 
للمستنقع الــذي أدخــل فيه وحداته 
قــــيــــة  ي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الــــرش

�ف
، الأقرب 

ً
ي تعت�ب عمليا للقطاع، والــ�ت

 ومــيــدانــيًــا إلى مستوطنات 
ً
جــغــرافــيــا

الغلاف والى مواقع انتشار وحداته؛ 
وحـــيـــث أظـــهـــر ســـقـــوط هـــــذا الـــعـــدد 
ن وحداته، أن  الكب�ي من الإصابات ب�ي
قدرة المقاومة ما زالت قريبة لقدرتها 

هِم نتنياهو خطورة 
َ
بداية العدوان، ف

اف خــاسرة  ز الاســتــمــرار بعملية اســتــ�ن
لـــجـــنـــوده، دون أفـــــق واضــــــح بــإنــهــاء 
ي 

 حماس �ف
ً
قــدرة المقاومة وتحديدا

جـــــاع الأسرى دون  الـــقـــطـــاع، واســـــرت
تنازلات موجعة.

 لنتنياهو، أن هناك 
ً
ن أيضا : تب�ي

ً
ثانيا

مشكلة مستعصية أخــرى، فرضتها 
مناورة الإسناد اليمنية على إسرائيل 
وعــــى حــلــفــائــهــا، لـــم يــجــد لــهــا هـــؤلاء 
، رغــم الــتــدخــل الــواســع 

ً
 مــعــقــول

ً
حــا

ضــــد الـــيـــمـــن، بـــاســـتـــهـــداف مــنــشــآتــه 

الــــحــــيــــويــــة، أو بــــاســــتــــهــــداف أغـــلـــب 
ت مـــنـــاطـــق  ي اعـــــــتـــــــرب ــاطــــق الـــــــــــيت ــنــ ــمــ الــ
حاضنة لقواعد إطـــاق الــصــواريــــــخ 

ات اليمنية. والمس�ي
ي مناورة الإسناد 

ومع تقدم الوقت �ف
ــيــــة دعـــــــمًـــــــا لــــــغــــــزة ولـــلـــشـــعـــب  ــنــ ــمــ ــيــ الــ
 أن مستوى 

ً
ن أيضا ، تب�ي ي الفلسطي�ن

ــيــــان ارتـــفـــع  اف داخــــــــل الــــكــ ز الاســــــــتــــــــزن
ــــاك قـــــــــدرة عــى  ــنـ ــ ــعــــد هـ ــــم يــ بـــشـــكـــل لــ
ــتـــه والـــتـــعـــامـــل مــــعــــه، حــيــث  ــهـ مـــواجـ
ي 

ن �ف ــيــــاة الـــمـــســـتـــوطـــنـــني أصـــبـــحـــت حــ
داخل الكيان جحيمًا بسبب العيش 

الــــدائــــم تـــحـــت كــــابــــوس الــــهــــروب إلى 
ء، وحــــــيــــــث ظـــــهـــــر عـــجـــز  الـــــــــــمـــــــــــا�ج
الــدفــاعــات الــجــويــة الإسرائــيــلــيــة عن 
ــــات الــيــمــنــيــة  ــــدافـ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــواجــــهــــة الاسـ
، وحيث أيــضًــا، ظهر العجز 

ً
واضــحــا

ي 
ك �ف ي والإسرائــــــيــــــ�ي الــــمــــشــــرت الـــــغـــــر�ب

إسكات نقاط الإطــاق الصاروخية 
، وحيث 

ً
ة اليمنية واضـــحـــا والــمــســري

كــيــون وحــلــفــاؤهــم أيــة  لــم يــجــد الأمــري
وسيلة لفرض ملاحة آمنة ومفتوحة 
ي الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــــاب الــمــنــدب، 

�ف
ات يمنية مرتبطة بمناورة  دون تأث�ي

إسناد غزة.
. اً ثالثًا، وأخ�ي

كي   لــــإلــــحــــاح الأمــــــــــري
ً
ربــــمــــا كـــــــان أيـــــضـــــا

ــتــــســــويــــة، دور  ــاء الــ ــهــ ــإنــ ي الإسراع بــ
�ف

ي دفـــع نتنياهو نــحــو القبول 
رئــيــ�ي �ف

بالصفقة، وحــيــث جــاء هــذا الإلــحــاح 
، مـــن إدارة بــايــدن 

ً
كي مـــــزدوجـــــا الأمــــــــري

ي 
ي استعجلت تحقيق إنــجــازٍ مــا �ف الـــيت

موضوع الصفقة، قبل انتهاء ولايتها، 
ي اســتــعــجــلــت  ومــــن إدارة تـــرامـــب الــــــيت
 إنهاءها قبل وصولها إلى البيت 

ً
أيضا

الأبــــيــــض، بـــهـــدف الانــــطــــاق بــالــحــكــم 
وملف الأسرى قد تم إنجازه والحرب 

ي غزة قد توقفت.
�ف

أمـــام كــل ذلـــك، يمكن فهم الأسباب 
ي دفعت بنتنياهو للقبول  الفعلية ال�ت
بالصفقة كــمــا جــــاءت بــنــودهــا، فهل 
ــــأس الـــهـــزيـــمـــة أم  ي تـــجـــرع كـ

يــســتــمــر �ف
اجــــع وتــســتــمــر حـــربـــه الــمــجــنــونــة  يــــرت

دون أفق؟

ها؟ ول �ب �ب
اهو على ال�ق �ي �ن �ت م �ن رغ�

أ
ل"..هل � �ي

ئ
سرا� م�ة لـ"�إ �ي حمل هز� ادل �ت �ب

�ة �ت �ق ص�ف
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ُ
ي ت

المقالات ال�ت

بــــأن الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
ــنــــاورات مــراكــمــة  ــمــ تـــهـــدف عــــرب هــــذه الــ
نــقــاط قـــوة عــى الــمــســتــوى الــعــســكــري 
ي مـــواجـــهـــة الـــعـــدو 

وغــــــري الـــعـــســـكـــري �ف
ب  ، الـــــــــــذي يُـــــــهـــــــدد بـــــــرض ي

الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــو�ن
مفاعلات إيران النووية وأن تهديدات 
العدو فارغة فهو غ�ي قادر وحده على 
الــقــيــام بــهــا أو تــحــمــل تــبــعــاتــهــا، فــســاح 
ي لا يــســتــطــيــع لــوحــده 

الـــجـــو الـــصـــهـــيـــو�ن
ي اليمنية إلا بمرافقة 

مهاجمة الأرا�ض
ود  ز الــطــائــرات الأمــريــكــيــة وطــائــرات الــ�ت
 عن 

ً
بالوقود الأمريكية، فإن كان عاجزا

مواجهة اليمن لوحده فكيف سيكون 
ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ي مــــــواجــــــهــــــة الـ

وضـــــــعـــــــه �ف
الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، تــعــد تــهــديــدات 
ي هــــــــذا الإطـــــــــــار تــــهــــديــــدات 

الـــــكـــــيـــــان �ف
هــــا تــســتــهــدف  ي أكــــرث

إعـــامـــيـــة فـــارغـــة �ف
حـــث الــجــانــب الأمـــريـــ�ي عـــى أن يــقــوم 
 له 

ً
بهذه المهمة وأن يكون قــوةً رديفة

ي 
أو مــســاعــدة، والــســؤال هنا هــل يص�غ

ترامب لرغبات نتنياهو ويذهب نحو 
ــبـــدأ تـــرامـــب  ــالـــمـ الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري، بـ
لا يــفــضــل الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة وهــو 
ــنـــب إدخـــــــــال الــــقــــوات  ــــى تـــجـ يـــعـــمـــل عـ
ي أي حـــــــرب، والـــتـــجـــربـــة 

الأمــــريــــكــــيــــة �ف
الــســابــقــة لــه أكــدت هــذا الــواقــع، لــذا لا 
بـــة أمــريــكــيــة  يــجــب الــحــســم بــتــنــفــيــذ �ض
للمفاعلات النووية الإيرانية، وأعتقد 
، لأن الأمـــريـــ�ي 

ً
 مـــتـــاحـــا

ً
أنــــه لــيــس خـــيـــارا

ــلـــم ثــــمــــن ذلــــــــك، والـــــــــذي قـــــد يـــكـــون  ــعـ يـ
 عــى مــســتــوى الــعــقــيــدة الــنــوويــة 

ً
ا تــغــيــري

ي الــمــنــطــقــة، 
ّ الــوضــع بــرمــتــه �ف مــمــا يُـــغـــري

ــــؤدي إلى قــصــف  ــيـ ــ  إلى أنــــــه سـ
ً
إضـــــافـــــة

ة  ي لــلــقــواعــد الأمـــريـــكـــيـــة الــمــنــتــرش
إيـــــــرا�ن

ي الــمــنــطــقــة، وبــالــتــالي ســيــتــغــري تعامل 
�ف

ــيـــة مـــع تـــطـــورات  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ
ي 

ي كــانــت تــقــاربــــهــا بــحــذر �ف المنطقة الـــيت
السابق، وستدخل حينها بالمواجهة 
 
ً
الــشــامــلــة عــنــدمــا تــجــد نــفــســهــا مــعــرضــة
ــــحـــــرب تـــســـتـــهـــدف وجـــــــودهـــــــا، فـــإنـــهـــا  لـ
ــتـــتـــحـــول نــحــو  لــــن تــــكــــون حـــــــذرة بــــل سـ

المواجهة الشاملة".

المناورات ردع للعدو
ي 

ــيــــل أنـــــــه �ف ــــور إســــمــــاعــ ــتـ ــ ــــدكـ ــــد الـ يـــــؤكـ
تــوقــيــت شــديــد الــحــســاســيــة، ينتظر 

فيها كيان الاحتلال إشــارة من إيــران 
نــه مــن نــوايــا تجاه  ز يتنبأ بــهــا عــمــا تــخــ�ت
ي يــشــنــهــا عــى  الـــحـــرب الــهــمــجــيــة الــــــيت

قــــطــــاع غــــــزة، أجــــــرت إيـــــــران ســلــســلــة 
ــــن الـــــمـــــنـــــاورات كـــشـــفـــت فـــيـــهـــا عــن  مـ
فع فيها جهوزية  أسلحة جديدة،  ل�ت

ي قد   للمواجهة الــ�ت
ً
قواتها اســتــعــدادا

تــتــورط الـــولايـــات الــمــتــحــدة بفتحها 
ي جبهاتٍ عدة".
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ي نـــفـــذتـــهـــا  ة الــــــــــيت والــــــمــــــنــــــاورات الأخــــــــــــري
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة لــيــســت عــمــاً 
ابطة وفق  منفصلًا بل هي سلسلة م�ت
ــيـــل وهي تــســتــهــدف  ــاعـ ــمـ ــتــــور إسـ الــــدكــ
إظهار ما تملكه الجمهورية الإسلامية 
ي مــــجــــال مــا 

أو الـــقـــلـــيـــل مــــمــــا تـــمـــلـــكـــه �ف
طورته من قدرات عسكرية تهدف إلى 
ي وإظــهــار 

حــفــظ الأمــــن الـــقـــومي الإيــــــرا�ن
قـــدراتـــهـــا الــدفــاعــيــة بــمــا يــــؤدي إلى ردع 
ي المنطقة، 

الأعـــداء وحــفــظ الــســام �ف
ونــقــصــد بــذلــك أنــه عــنــدمــا تــرى الــدول 
الـــمـــعـــاديـــة قــــوة إيــــــران أو الــــجــــزء الــــذي 
تــكــشــفــه مـــن قـــدراتـــهـــا فـــهـــذا ســيــجــعــلــهــا 
تــمــتــنــع عــن الإعـــتـــداء عــى الــجــمــهــوريــة 
 بعد 

ً
ة، وخاصة الإسلامية بنسبةٍ كب�ي

الكشف عن امتلاكها أعداد هائلة من 
ي تــســتــخــدمــهــا كــســاح  ات والــــيت الــمــســري
 
ً
ــــحـــــروب واضــــعــــا ي الـ

أثــــبــــت فـــاعـــلـــيـــتـــه �ف
ى مــن  ــقــــوى الــــكــــرب ن الــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــــني
اتــــهــــا، والــــــذي  حــــيــــث فــــعــــالــــيــــات مــــســــري
ي 

ــقـــاومـــة �ف ــمـ ــيــــدان، ونــــــرى الـ ــمــ أثـــبـــتـــه الــ
ي مــحــور 

ــــرى �ف لــبــنــان وكـــذلـــك دولًا أخـ
ات وفــق نــمــوذج  الــمــقــاومــة ينتج مــســري
ات الإيــــرانــــيــــة، كـــل هــــذا يــرســل  الـــمـــســـري
رســـائـــل لــــأعــــداء بــامــتــاكــهــا مـــقـــدرات 
ب  عـــســـكـــريـــة تــجــعــلــهــا قـــــــادرة عــــى �ض
الأهداف للعدو بدقة، وكذلك كشفها 
عن المدينة الصاروخية تحت الأرض 
ــــد مـــنـــهـــا  ــــديـ ــعـ ــ ي تـــمـــتـــلـــك إيـــــــــــران الـ والــــــــــــيت
ي الإيــرانــيــة، 

وتــنــتــرش عـــى  كــافــة الأرا�ض
فـــوفـــق وســـائـــل الإعــــــام لا تـــكـــاد تــخــلــو 
ــــخ  ــــواريـــــ ي إيـــــران مـــن مــــدن صـ

مــنــطــقــة �ف
ي حد ذاتــه دلالة 

بعيدة المدى وهــذا �ف
ي  اتـــيـــجـــيـــة الــــيت عـــى نـــقـــاط الـــقـــوة الإســـرت
ي تــجــعــلــهــا محصنة  تــمــلــكــهــا إيــــران والــــيت
، وبأن  ي

ضد تهديدات العدو الصهيو�ن
د عــلــيــه  أي عــــــــدوان عــــى أرضــــهــــا ســــــــريُ
وســيــجــعــل الـــعـــدو يــدفــع ثــمــن عــدوانــه 

قبل أن تعود طائراته إلى أرضه".

إيران مستعدة لأي سيناريو
يــــشــــري الــــدكــــتــــور إســـمـــاعـــيـــل بــــــأن هـــذه 
ــنــــاورات تـــؤكـــد أن إيــــــران مــســتــعــدّة  ــمــ الــ
لأي ســيــنــاريــو وأنــهــا جــاهــزة لــتــنــفــيــذ أي 
ي أي 

ي أي موقف و�ف
نــوع مــن المهام، �ف

بيئة، للتعامل مع أي تهديد محتمل، 
 وأي 

ً
 وجوا

ً
 وبحرا

ً
اق إيران برا ومنع إخ�ت

. وهي 
ً
دعـــلـــيـــه بـــقـــوة وفـــــــورا اعـــتـــداء ســـريُ

بـــهـــذا الـــمـــوقـــف تــبــعــث رســــائــــل تــهــديــد 
ي 

ــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن ــكـ ــلـ ــــدة لـ ــــؤكـ ة مـ مـــــبـــــا�ش
ي الــمــنــطــقــة 

الـــــعـــــدو الأول لإيـــــــــران �ف
ب لإيــران بل ح�ت  بالحذر من �ض

بــها". مجرد التفك�ي بض�
ــــور إســــمــــاعــــيــــل  ـــتــ ــ ـــدكـ ــ ويــــــؤكــــــد الـ

ن  ي تنظمها إيــران من ح�ي
ى، هــذه المناورات العسكرية الــ�ت تجري الجمهورية الإسلامية مــنــاورات عسكرية كــرب

ية أو البحرية أو الجو فضائية، من أجل تعزيز أمنها واستقرارها، وتعزيز قدراتها على التصدي  لآخر، للقوات ال�ب
ى بعنوان مناورات  لــاعــتــداءات المحتملة ضدها. فبعد أسبوع من تمرينات الحرس الــثــوري العسكرية الــكــرب
ة بــإســم "رضــــوان" ومنظومة 358 للدفاع  ــشــف فيها عــن أحـــدث طــائــرة مــســري

ُ
ي ك

"الــرســول الأعــظــم- 19″، الـــيت
ونــيــة. وتضمنت  الــجــوي، نفذ الجيش مــنــاورات جوية أطلق عليها اســم "اقــتــدار 1403" لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والــحــرب الإلــكــرت
زن النووية وسط البلاد  ي الجيش للدفاع عن منشأة نط�

ية �ف ي الحرس الثوري والقوة ال�ب
 للوحدات الجوية �ف

ً
كا  مش�ت

ً
المرحلة الأولى من المناورات تمرينا

ي المناورة الثانية حاكت فيها الساحة الحقيقية 
ة. رسائل قوة واقتدار، أظهرتها ايران �ف بمواجهة هجمات وهمية بالقنابل والصواريــــخ والطائرات المس�ي

ي ظروف تشبه ساحة المعركة الحقيقية لحماية سماء 
ونية �ف للقتال وع�ب إجرائها تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلك�ت

اب استلام "دونالد  كية المُحتملة وخاصة مع اق�ت ي إطار الاستعداد لمواجهة التهديدات الصهيونية الأم�ي
إيران والمناطق الحساسة والحيوية. وذلك �ف

 المفاعلات النووية، حاورت 
ً
ب إيران وخاصة ترامب" الرئاسة الأمريكية، وحول رسائل إيران من هذه المناورات وارتباطها بالتهديدات المستمرة ب�ض

: ي الجامعة اللبنانية الدكتور وسام إسماعيل، وكان الحوار التالي
صحيفة الوفاق أستاذ العلاقات الدولية �ف
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